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السنة 44 العدد 12249 أخبار
مشروع قانون {الهوية الجامعة} يثير احتقانا داخل البرلمان الأردني

الحكومة تواجه اتهامات بالانقلاب على الدستور وتوطين اللاجئين

 عمان – استهل البرلمان الأردني الاثنين 
أولى جلســـات مناقشة توصيات اللجنة 
الملكيـــة لتحديـــث المنظمـــة السياســـية 
بمناوشـــة حادة بـــين عدد مـــن النواب 
ورئيس الحكومة بشر الخصاونة الذي 
واجه اتهامات بالانقلاب على الدســـتور 
ومحاولـــة توطين اللاجئـــين في المملكة 
عبر مشـــروع تعديل دســـتوري يسمى“ 
يرى فيـــه معارضوه  الهويـــة الجامعة“ 
تهديـــدا لوحدة البلاد وضربـــا للمكون 
العشائري ذي الثقل الاجتماعي الوازن.

وأعرب عدد مـــن النواب عن رفضهم 
لمصطلح ”الهوية الجامعة“ الذي طرحته 
اللجنة الملكية في التعديلات الدستورية 
المقترحـــة علـــى المجلـــس، معتبرين أنه 
”ســـيعزز الفرقة بين أبناء الشـــعب الذي 

كان بعيـــدا عـــن هـــذا الأمر منذ نشـــأة 
المملكة“.

واعتبـــر النائب صالـــح العرموطي 
أن التعديلات الدســـتورية المقترحة هي 
انقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة 
والنظام. وطالب بســـحب المشروع الذي 
لا يتفق مع نظام البلد وسياســـة الأردن 

منذ 100 عام.

ويســـتند العرموطي في موقفه إلى 
الدســـتور الأردني الذي يعتبر أن جميع 
الأردنيين أمـــام القانون سواســـية، أما 
مصطلح الهوية الجامعة فهو ”مصطلح 

غربي مرفوض ولا نقبله“.
ويبـــدي الأردنيون مخـــاوف من أن 
إلى  يؤدي مصطلح ”الهويـــة الجامعة“ 
تغييـــرات ديموغرافيـــة، خصوصـــا ما 
يتعلق باللاجئين الفلسطينيين المقيمين 
على أرض المملكة، إضافة إلى اللاجئين 
السوريين الذين يرفض معظمهم العودة 

الطوعيـــة إلى بلادهم. وتهـــدف اللجنة 
الملكيـــة لتحديـــث المنظومة السياســـية 
مـــن خـــلال التوصيـــات للوصـــول إلى 
تحديـــث  حـــول  توافقـــي  ”ســـيناريو“ 

المنظومـــة الانتخابيـــة، وأبرزها: تعزيز 
الهوية الوطنية الجامعة، حماية وحدة 
المجتمـــع الأردني وتماســـكه، والتمثيل 
العادل لفئات المجتمع الأردني ومناطقه 

كافة.
وأكدت اللجنة في إحدى توصياتها 
علـــى ”الهويـــة الوطنيـــة التـــي تدمج 
الجميـــع“،  إليهـــا  وينتمـــي  الجميـــع 
واعتبرتهـــا ”أحد الشـــروط الأساســـية 
الوطني،  الديمقراطـــي  النمـــوذج  لبناء 
وهويـــة مركزية جامعة تلفـــظ الهويات 
الفرعيـــة وتحتفـــي بالثقافـــات الفرعية 
للمجتمعـــات المحليـــة وللمـــدن والقرى 
المتماسكة  القوية  والهوية  والجماعات، 
هي إثـــراء حقيقي للنموذج الديمقراطي 

الوطني“.
ويـــرى منتقدو التوصيـــة أنها جزء 
مهـــم من صفقـــة القرن وهـــو إلغاء حق 
العودة وترســـيخ فكرة الوطـــن البديل 
للفلسطينيين وهو ما يمس من السيادة 

الأردنية.
ويتخوف هؤلاء مـــن نتائج ”الهوية 
علـــى قانـــون الانتخابـــات،  الجامعـــة“ 
التي قد تؤدي حســـب رأيهم إلى تمثيل 
أكبر للأردنيين من أصل فلســـطيني في 

البرلمان.
ويخشى الأردنيون من أن يترجم هذا 
الأمر إلى تعديلات على قانون الانتخاب 
تفضـــي إلى محاصصة من حيث المقاعد 
النيابيـــة لـــكل فئة مـــن فئات الشـــعب 
الأردني بما يؤثر على المكون الأساســـي 

وهم الأردنيون من أصول أردنية.
وقال الخصاونة خلال جلسة النواب 
الإثنـــين إن الحكومة قالت بوضوح إنها 
قدمـــت التعديـــلات الدســـتورية التـــي 
تستقيم مع المادة 40 من الدستور، مؤكدا 

أن الحكومة لا تنقلب على الدستور.
واعتبر أن التوصيفات التي أطلقها 
بعـــض النواب تجـــاه التعديـــلات غير 
مقبولة، مؤكدا أن التعديلات الدستورية 
عـــن  بعيـــدا  مجلـــس  إنشـــاء  هدفهـــا 
التجاذبات الحزبيـــة، والحكومة معنية 
بحماية كافة أطيـــاف المجتمع وأقلياته، 

مضيفا “لا نقبل توصيفنا بأننا حكومة 
’تنقلـــب على الدســـتور'“. وتطـــرق الملك 
عبدالله الثاني الذي تســـلّم التوصيات 
فـــي الثالـــث مـــن أكتوبر الماضـــي، إلى 
مصطلـــح ”تعزيـــز الهويـــة الجامعـــة“ 
خلال اجتماعه باللجنة الملكية لتحديث 
المنظومة السياسية، وهو الأمر الذي زاد 
من التســـاؤلات في الأوســـاط الشعبية، 
هل الوحدة الوطنية مهددة بالتشـــظّي، 
وهـــل الهوية الوطنية بعـــد 100 عام من 
تأســـيس الدولة لم تتضح معالمها بعد، 
لتزداد الحاجة إلى توضيح الرؤية حول 
الهوية الجامعة لتبديد الهواجس بشأن 
ثنائيـــة الأردن وفلســـطين، وكذلك الحل 

النهائي للقضية الفلسطينية.
ويؤكد رئيس لجنة تمكين الشـــباب 
فـــي اللجنـــة الملكية لتحديـــث المنظومة 
السياســـية الوزيـــر الأردنـــي الأســـبق 
محمـــد أبورمـــان أن طـــرح المصطلـــح 
لـــم يتحدث مـــن قريب أو مـــن بعيد عن 
القضية الفلســـطينية، لكن البعض لديه 
هواجس مـــن قضية التوطـــين والوطن 

البديـــل، فحـــدث ربط مـــا بـــين اللجنة 
الملكيـــة لتحديـــث المنظومة السياســـية 
وهـــذا المصطلح، معتبـــرا أن هذا الربط 
متعسف، ولم يكن هدف اللجنة الحديث 

عن هذا الملف.
ويشـــير أبورمان إلـــى أن الأردن له 
موقـــف ثابت من قضايـــا الحل النهائي 
والـــلاءات الثلاث ”لا للتوطين، لا للوطن 

البديل، والقدس خط أحمر“.
وحســـب المجلـــس الأعلى للســـكان 
جنســـية   57 نحـــو  الأردن  يســـتضيف 
مختلفة من اللاجئين، يشـــكلون نحو 31 
في المئة من عدد السكان، ويعتبر الأردن 
المستضيف الأكبر للاجئين الفلسطينيين 
الذين يحمل العدد الأكبر منهم الجنسية 

الأردنية.
إلى  الرسمية  الإحصائيات  وتشـــير 
أن الأردن يســـتضيف الســـوريين أكثـــر 
الجنســـيات عددا، ويبلـــغ عددهم نحو 
مليـــون و300 ألف، فيما يأتي العراقيون 
فـــي المرتبـــة الثانيـــة بنحـــو 131 ألفا، 
(لا  ألفـــا   634 بنحـــو  والفلســـطينيون 

يحملـــون رقمـــا وطنيـــا). وفـــي المقابل 
انتقـــد مروان المعشـــر وزيـــر الخارجية 
الهويـــة  مهاجمـــي  الأســـبق  الأردنـــي 
الوطنيـــة الجامعة، وقـــال ”لا أفهم أين 
المشكلة في الهوية الوطنية الجامعة؟ ما 
نقيض الهوية الجامعة.. هل هي الهوية 

المتفرقة الفرعية!“.
وأضـــاف المعشـــر ”عندمـــا نتكلـــم 
عـــن هوية جامعـــة نتحدث عن ســـيادة 
القانون علـــى الجميع وتحتفـــي بكافة 
مكوناتها، ولا تقبل أن تطغى هوية على 
أخرى نحن مجتمـــع متعدد من مكونات 
مختلفة، الهوية الوطنية الجامعة تعني 
أن كل مـــن يحمل رقما وطنيا هو أردني 
يسري عليه القانون، وهذا لا يعني إلغاء 
الهويـــات الفرعية، لكـــن لا تطغى هوية 

على أخرى“.
واســـتهجن عضـــو اللجنـــة الملكية 
زيـــد  السياســـية  المنظومـــة  لتحديـــث 
النابلسي إثارة الخلاف والجدل واللغط 
والتخوين بســـبب ما اعتبـــره 3 كلمات 

واضحة ”الهوية الوطنية الجامعة“.

وقـــال النابلســـي ”لـــم أتخيـــل في 
حياتي يوما مـــن الأيام أن تتحول ثلاث 
كلمـــات واضحـــة وضوح الشـــمس ولا 
تحتمل التأويل إلـــى مثار خلاف وجدل 
ولغط وتخويـــن كما حصل مع مصطلح 

الهوية الوطنية الجامعة“.
وأضاف ”المقصود بهذا المفهوم غير 
الخلافي لا علاقة له بالتوطين من قريب 
أو مـــن بعيد، فأنا بلغت الخمســـين من 
العمر، ولا يمكـــن أن أحصي لكم منذ أن 
وعيت على هذه الدنيا الآلاف من المرات 
التي ســـمعت بها الدولـــة الأردنية تؤكد 
وتكرر أن خيـــار الوطن البديل مرفوض 

رفضا قاطعا إلى يوم الدين“.
ويتوقـــع مراقبـــون أن يقوم مجلس 
النواب الأردني بإجراء تعديلات بسيطة 
على توصيـــات اللجنة الملكيـــة تمهيدا 
للتصويت عليهـــا كقوانين، بعد أن تمت 
توافقـــات بين ثلاثـــة تيارات أساســـية 
حاضرة في الحياة السياسية الأردنية، 
وهي التيار المدني، والتيار الإســـلامي، 

والتيار المحافظ.

ــــــات اللجنة الملكية  شــــــرع البرلمــــــان الأردني الاثنين في النظر في توصي
لتحديث المنظومة السياســــــية تمهيدا لتحويلها إلى قوانين بعد إقرارها، 
وسط جدل واتهامات للحكومة بالانقلاب على الدستور ومحاولة التخفي 
ــــــي الملك عبدالله الثاني  ــــــف الإصلاحات التي يدعمها العاهل الأردن خل

لتوطين اللاجئين وتكريس فكرة الوطن البديل المثيرة للجدل.

 توصيات اللجنة الملكية مشاريع

الخارجيــــة  وزيــــر  دعــــا  واشــنطن –   
الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين الأطراف 
الســــودانية إلى مضاعفة الجهود لإكمال 
المهــــام الرئيســــية للانتقــــال الديمقراطي 
بقيادة مدنية، عقب توقيع اتفاق سياســــي 
بــــين الفرقــــاء أنهــــى أزمــــة كادت تعصف 

بالبلاد.
وقــــال بلينكن في تغريــــدة عبر تويتر 
”أحث جميــــع الأطراف على إجــــراء المزيد 
من المحادثات ومضاعفــــة الجهود لإكمال 
المهام الانتقالية الرئيســــية بقيادة مدنية 

للوصول للديمقراطية في السودان“.
وأضــــاف ”أكرر دعوتنــــا لقوات الأمن 
إلى الامتناع عن اســــتخدام القوة المفرطة 

ضد المتظاهرين السلميين“.
وأردف بلينكن ”لقد شجعتني التقارير 
التي تفيد بــــأن المحادثات فــــي الخرطوم 
ســــتؤدي إلــــى إطــــلاق ســــراح المعتقلين 
وإعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى 

منصبه ورفع حالة الطوارئ في البلاد“.
وتعكــــس تصريحــــات بلينكــــن تفاؤلا 
حذرا لمــــا يحملــــه الاتفاق السياســــي من 

تحديات كبرى أمام الحكومة القادمة.
ومارســــت الولايــــات المتحدة ضغوطا 
كبيرة من أجل اســــتعادة المسار الانتقالي 
فــــي الســــودان والــــذي ســــيتوج بإجراء 
انتخابــــات ديمقراطية لبناء المؤسســــات 

الدائمة.
عبدالفتــــاح  الجيــــش  قائــــد  ووقــــع 
اتفاقــــا  الأحــــد  وحمــــدوك  البرهــــان 
سياســــيا جديــــدا يقضي بعــــودة الأخير 
إلــــى منصبــــه بعد نحو شــــهر مــــن عزله، 
ضمــــن إجراءات عــــدة اتخذهــــا الأول في 

الخامــــس والعشــــرين من أكتوبــــر 2021، 
ووصفتهــــا قوى سياســــية بأنها ”انقلاب 

عسكري“. 
أيضا،  السياســــي،  الاتفــــاق  وتضمن 
الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين 
السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا 
لاســــتكمال المســــار الديمقراطــــي، على أن 
تكون الوثيقة الدســــتورية لعام 2019 هي 

المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
وفي أكثر من مناســــبة، شدد البرهان 
على أنــــه أقدم علــــى إجــــراءات الخامس 
والعشــــرين مــــن أكتوبر ”لحمايــــة البلاد 
مــــن خطر حقيقي“، متهما قوى سياســــية 

بـ“التحريض على الفوضى“.

ودعا نائــــب رئيس مجلس الســــيادة 
الســــوداني محمــــد حمدان دقلــــو الاثنين 

شركاء بلاده لمواصلة تقديم الدعم لها.
وكتــــب علــــى حســــابه الرســــمي على 
موقع تويتر “نبارك لشعبنا توقيع الاتفاق 
السياســــي الذي جــــاء معبرا عــــن مبادئ 
وأهداف الثورة المجيدة. إننا مســــتعدون 
للعمل مع حكومــــة رئيس الوزراء حمدوك 
لتحقيــــق تطلعــــات شــــعبنا فــــي الحرية 
والســــلام والعدالة. وندعو شــــركاءنا إلى 
مواصلــــة دعــــم بلادنــــا وصــــولا للتحول 

الديمقراطي بقيام الانتخابات“.

تفاؤل أميركي حذر 

بتجاوز الأزمة السودانية
الدفـــاع  وزيـــرة  طلبـــت   – باريــس    
الفرنسية فلورنس بارلي فتح تحقيق في 
ما نشـــره موقع ”ديسكلوز“ عن استخدام 
القاهرة لمعلومات اســـتخباراتية فرنسية 
فـــي اســـتهداف مهربـــين، في حـــين أنها 
كانت مخصصة لمواجهة الجهاديين على 

الحدود المصرية – الليبية.
المعروف  وزعـــم موقـــع ”ديســـكلوز“ 
بأنه ينشـــر في العادة معلومات محرجة 
للجيش الفرنســـي، مســـتندا إلى ”وثائق 
أن فرنســـا تقدم معلومات  دفاع ســـرية“ 
المصريـــة  للســـلطات  اســـتخباراتية 
”تســـتخدمها القاهرة لاستهداف مهرّبين 
عنـــد الحـــدود المصريـــة – الليبية وليس 
جهاديـــين بخلاف مـــا هو متّفـــق عليه“، 

مستشـــهدا بـ“وثائق دفاع ســـرّية“ تظهر 
انحـــراف هـــذه المهمّـــة الفرنســـيّة عـــن 
مسارها. ويرى الموقع أن مهمة ”سيرلي“ 
الاســـتخبارية الفرنسية التي كانت بدأت 
فـــي فبراير 2016 لصالـــح مصر في إطار 
مكافحـــة الإرهاب، انحرفت عن مســـارها 
من طرف ”الدولة المصرية التي تستخدم 
المعلومـــات التـــي جمعتها من أجل شـــن 
ضربـــات جوية على آليات تشـــتبه بأنها 

لمهرّبين“.
وكتب الموقع بهذا الشـــأن يقول ”من 
حيـــث المبدأ، تقـــوم المهمة علـــى مراقبة 
الصحراء الغربيّة لرصد تهديدات إرهابيّة 
باستخدام طائرة  محتملة آتية من ليبيا“ 
مســـتأجرة  خفيفة  واســـتطلاع  مراقبـــة 

مـــن مديريّـــة الاســـتخبارات العســـكريّة 
الفرنسية.

وتابع هذا الموقع الاســــتقصائي قائلا 
”نظريا، يجب فحص البيانات التي تجُمَع 
ومقارنتها، من أجل تقييم حقيقة التهديد 
وهوية المشــــتبه بهم. لكن سرعان ما أدرك 
أعضاء الفريق أنّ المعلومات الاستخباريّة 
المقدّمة للمصريّين تُســــتخدم لقتل مدنيّين 

يُشتبه في قيامهم بعمليات تهريب“.
وزعم الموقع أن وثائــــق حصل عليها 
تفيد بأن ”القوّات الفرنسيّة كانت ضالعة 
فــــي ما لا يقــــلّ عن 19 عمليــــة قصف ضدّ 

مدنيّين بين العامين 2016 و2018“.
وأشــــار إلى أن مديريّة الاستخبارات 
العســــكريّة والقوّات الجوّيــــة أعربت عن 
قلقهمــــا من التجاوزات في هــــذه العمليّة 
في مذكّرة أرسِــــلت إلى الرئاسة الفرنسيّة 

في الثالث والعشرين من نوفمبر 2017.
بتاريــــخ  أخــــرى  مذكّــــرة  فــــي  وورد 
الثاني والعشــــرين من يناير 2019 أرسلت 
إلى وزيــــرة الدفاع الفرنســــية قبل زيارة 
رســــميّة لمصــــر مــــع الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون، حديثها عــــن وجود 
”حالات مؤكّدة لتدمير أهداف اكتشــــفتها“ 

الطائــــرة الفرنســــيّة، حيث قالــــت المذكّرة 
”مــــن المهــــمّ تذكيــــر الشــــريك بــــأنّ طائرة 
المراقبة والاســــتطلاع الخفيفة ليست أداة 

استهداف“.
وعلــــى الرغــــم مــــن ذلك يصــــر موقع 
”ديسكلوز“ على عدم ”توقيع أيّ اتّفاق في 
هذا الاتجّاه، كمــــا أنّه لم تتم إعادة النظر 
بهــــذه المهمّة“، ويؤكــــد أيضا أنّ ”الجيش 
الفرنســــي مازال منتشــــرا فــــي الصحراء 

المصريّة“. وقالت وزارة الدفاع الفرنســــيّة 
مساء الأحد إن ”مصر شريك لفرنسا، كما 
هــــي الحال مــــع كثير من الــــدول الأخرى، 
نُقيم معها علاقات في مجال الاستخبارات 
ومكافحــــة الإرهــــاب.. فــــي خدمــــة الأمن 
الإقليمي وحماية فرنسا. لأسباب واضحة 
تتعلّــــق بالســــلامة والكفاءة، لــــن نعطي 
المزيد من التفاصيل بشــــأن طبيعة آليّات 

التعاون المنَُفّذة في هذا المجال“.

وتعززت مبيعات الأســــلحة الفرنسية 
إلــــى مصــــر بشــــكل كبيــــر مــــع وصــــول 
عبدالفتــــاح السيســــي إلى الســــلطة عام 
2014، ولاســــيما بين العامين 2014 و2016 
مــــن خلال بيــــع مقاتلات رافــــال وفرقاطة 
وأربــــع طــــرّادات وناقلتــــي مروحيات من 

نوع ميسترال.
فــــي  السيســــي  ماكــــرون  واســــتقبل 
جوقــــة  وســــام  ومنحــــه   2020 ديســــمبر 

الشرف، أرفع الأوسمة الفرنسية.
وأثارت هــــذه الخطوة مواقف غاضبة 
في بلــــد تتهمه المنظمات غيــــر الحكومية 
بانتهــــاك حقــــوق الإنســــان واســــتخدام 

أسلحة ضد المدنيين.

الاتهامات تلاحق مصر باستخدام مساعدة 

استخبارية فرنسية في غير محلها

مهربون أم جهاديون؟

مصطلح الهوية 

الجامعة لا علاقة له 

بالتوطين

زيد النابلسي

التعديلات 

الدستورية المقترحة 

انقلاب على الدستور

صالح العرموطي

القاهرة تستخدم معلومات 

استخباراتية فرنسية 

بين عند 
ّ
لاستهداف مهر

الحدود وليس جهاديين 

أحث جميع الأطراف بخلاف ما هو متفق عليه

على إجراء المزيد من 

المحادثات

أنتوني بلينكن


